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العملات الافتراضية تكييفها الفقهي 
موزانة بين المصالح والمفاسد

 م.د. محمد يوسف محمد

المستخلص ..

ــب  ــة، في قال ــات الافتراضي ــي العم ــر وه ــائل الع ــن مس ــألة م ــة مس ــث معالج ــاول البح يتن
ــة  ــك متمم ــون بذل ــب، لتك ــة والتغلي ــة في الموازن ــد الشريع ــدي مقاص ــتنير به ــي مس ــولي مصلح اص
ــة .بالاعتــاد عــى  ــة والقانوني ــة والفني ــة الفقهي للجهــود المبذولــة في دراســة هــذهِ المســألة مــن الناحي
ــن  ــري: ويتضم ــب النظ ــن الجان ــث الى جانب ــيم البح ــق تقس ــن طري ــي ع ــي التحلي ــج الوصف المنه
ــة  ــة تطبيقي ــي : دراس ــب التطبيق ــة ، والجان ــات الافتراضي ــى العم ــم ع ــدة بالحك ــد المعتم القواع

ــة . ــة الافتراضي ــة العمل ــى نازل ــد ع ــك القواع لتل
الكلمات المفتاحية : العملة الافتراضية ، التكيف الفقهي ، المصالح والمفاسد .

Virtual currencies adapted juristic balance 
between interests and spoilers

Mohamed Youssef Mohamed

Abstract :
The research deals with addressing one of the issues of the times, 

which are the virtual currencies, in a fundamentalist form of interest en-
lightened with the guidance of the purposes of Sharia in budgeting and 
preponderance, to be complementary to the efforts made in studying 
this issue in terms of jurisprudence, technical, and legal. Theoretical: It 
includes the rules adopted to judge virtual currencies, and the applied 
side: an applied study of those rules on the coming down of the virtual 
currency.
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المقدمة

أهمية الدراسة :
أن أهميــة هــذهِ الدراســة تــأتي مــن كونهــا تعالــج 
ــن  ــا م ــدُ حظّه ــل بع ــر لم تن ــائل الع ــن مس ــألة م مس
مصلحــي  اصــولي  قالــب  في  والاســتقصاء،  البحــث 
مســتنير بهــدي مقاصــد الشريعــة في الموازنــة والتغليــب، 
لتكــون بذلــك متممــة للجهــود المبذولــة في دراســة هــذهِ 

ــة . ــة والقانوني ــة والفني ــة الفقهي ــن الناحي ــألة م المس
مشكلة الدراسة :

تثــر الدراســة اشــكالاً رئيســياً مفــاده : كيف يمكن 
أن تكــون الاحــكام الفقهيــة رافــداً عــى المســتجدات 
ــي  ــا يعن ــة؟ ب ــة الافتراضي ــة العمل ــا نازل ــوازل ومنه والن

ــة :  ــاؤلات الآتي ــن التس ــة ع الإجاب
ــي يمكــن رفدهــا  ــة الت ــة الفقهي 1. مــا القواعــد الأصولي

ــة؟ . في الحكــم عــى العملــة الافتراضي
الحكــم  والفقهيــة في  القواعــد الاصوليــة  دور  مــا   .2

. الافتراضيــة؟  العملــة 
الافتراضيــة  العملــة  مصالــح  مــن  الراجــح  مــا   .3

منهــا. والراجــح  ومفاســدها 
أهداف الدراسة :

1 – بيــان صلاحيــة الشريعــة الإســامية لــكل زمــان 
ــع  ــة لجمي ومــكان وقابليتهــا لإيجــاد الاحــكام الشرعي

المســتجدات .
2 – بيــان دور القواعــد الاصوليــة الفقهيــة في الحكــم 

ــة . ــة الافتراضي ــألة العمل ــى مس ع
منهج الباحث :

الاســتقرائي  المنهــج  هــذا  بحثــي  في  اتبعــت 
والتحليــي. والوصفــي 

 أمــا المنهــج الاســتقرائي : فكانــت الوجهــة فيــه رصــد 
القواعــد والاصــول النظريــة الموجهــة في الحكــم عــى 

ــتجدات . المس

أمــا المنهــج الوصفــي : فــكان في وصــف واقع المســألة 
ــع البحــوث والدراســات  ــراد دراســتها مــن خــال تتب الم

التــي تناولــت العملــة الافتراضيــة.
ــه الوقــوف  ــي : فــكان منهجــي في أمــا المنهــج التحلي
ــي تحيــط بهــذهِ العملــة  ــرز المصالــح والمفاســد الت عــى اب
وخطورتهــا في توجيــه الحكــم الشرعــي، واســتنباط الحكم 

ــي للمســألة. النهائ
خطة البحث :

انتظمــت الدراســة بعــد هــذه المقدمــة في تمهيــد 
ثلاثــة مباحــث .

ــية  ــردات الاساس ــف المف ــكان التعري ــد: ف ــا التمهي أم
ــث . للبح

ــة  ــا علاق ــي له ــة الت ــد الفقهي ــث الأول: القواع المبح
ــتجدات. ــى المس ــم ع بالحك

ميــزان  في  الافتراضيــة  العملــة  الثــاني:  والمبحــث 
. الفقهــي  والتكييــف  التصــور 

والمبحــث الثالــث: العملــة الافتراضيــة بــن المصالــح 
والمفاســد .

التمهيد

التعريف بمفردات البحث الاساسية :
العملة الافتراضية :

العملة لغة : نقد يتعامل به الناس)1( .
ــر  ــة لغــة : نســبة إلى افــراض، وهــو التقدي الافتراضي
والقصــور، وافــرض يفــرض افتراضــاً فهــو مفــرض، 
ــراً : اعتــره قائــاً، أو مســلّمًا بــه، وعــى نحــو  وافــرض أم
ــا  ــراضي : مم ــالي، والاف ــي أو احت ــو ظن ــراضي: أي نح اف
يعتمــد عــى الفــرض أو النظريــة بــدلاً مــن التجربــة 
والخــرة، ومنــه ســمي الواقــع الافــراضي: أي الواقــع 
لمناظــر  الحاســوب  يولدهــا  محــاكاة  وهــي  التقريبــي، 

ــار – وآخــرون –  ))) معجــم اللغــة العــربي المعــاصر، احمــد مخت
عــالم الكتــب، القاهــرة، 2008م، ط1، مــج1/ ص1000.
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ثلاثيــة الابعــاد لمحيــط أو سلســلة مــن الاحــداث تمكــن 
ــن  ــاً م ــاً خاص ــازاً الكتروني ــتخدم جه ــذي يس ــر ال الناظ
ــة  ــا بطريق ــل معه ــرض ويتفاع ــة ع ــى شاش ــا ع أن يراه
تبــدو فعليــة)1(، وعليــه تكــون العملــة الافتراضيــة: 
ــول  ــم الحص ــة، ويت ــج خوارزمي ــودة في برام ــة موج عمل

ــت. ــق الانترني ــن طري ــا ع ــا وتداوله عليه
التكييف الفقهي : 

يعــرف التكييــف الفقهــي بأنــه تحديــد لحقيقــة 
فقهــي، خصــه  بأصــل  المســتجدة لإلحاقهــا  الواقعــة 
الفقــه الاســامي بأوصــاف فقهيــة، بقصــد إعطــاء تلــك 
بــن  والمشــابهة  المجانســة  مــن  المســتجدة  الأوصــاف 

الاصــل والعراقــة المســتجدة في الحقيقــة )2(.
كا  قي  قى  في  فى  ثي  كقولــه تعــالى: حمىٱثى 
نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل 
ين  يم  يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم 
ــدل  ــو ي ئخحمي)3(، وه ئح  ئج  يي  يى 

عــى الاجتهــاد اذا عــدم النــص والاجمــاع)4(.
وقولــه  : ))لا يجتمــع بــن متفــرق ولا يفــرق بــن 
مجتمــع خشــية الصدقــة(()5(، وهــذا دليــل عــى قاعــدة 
عامــة أي إذا اجتمعــت الفــروع الفقهيــة في طبيعتهــا 
وحقيقتهــا أعطــت الحكــم نفســه، ولا يفــرق في الاحكام 
ــو  ــذا ه ــة، وه ــة والطبيع ــاف في الحقيق ــد الاخت الا عن

ــف. ــة التكيي ــر عملي ــه جوه ــد ذات بح
والتكييــف الفقهــي هــو طريــق الوصــول الى حكــم 

الواقعــة أو النازلــة .

))) نفس المصدر، 1/ ص1693.
ــة،  ــه الفقهي ــتجدة وتطبيقات ــع المس ــي للوقائ ــف الفقه ))) التكي

محمــد عثــان، دار القلــم، دمشــق، 2004م، ص30 .
))) سورة النساء، الآية : 83.

ــاء الــراث،  ــي، دار احي ))) الجامــع لأحــكام القــرآن - القرطب
بــروت، 1965م، 292/3.

))) صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب لا يحتــج بــن 
.122/2 بــن مجتمــع،  يفــرق  متفــرق ولا 

المبحث الأول

القواعد الفقهية التي لها علاقة 

بالحكم على المستجدات

يوجــد في الفقــه الاســامي قواعــد وضوابــط تضبــط 
خــط ســر التعامــل المــالي وهــذهِ القواعــد ملزمــة وآمــرةً، 
ولا يجــوز الخــروج عليهــا أو مخالفتهــا، لأنهــا مــن النظــام 
ــادي  ــلك الاجته ــة إلى المس ــي المؤدي ــام، فه ــي الع الشرع
وقواعــد تحكمــه وتصــوب مســاره وهــذهِ القواعــد تكــون 

ــة: في المطالــب التالي

المطلب الأول : قاعدة سد الذرائع
إلى  مصلحــة  هــو  بــا  التوســل  بهــا  وتقصــد 
إلى  بــه  يتوســل  لئــا  الجائــز  منــع  أو  مفســدة)6(، 
الممنــوع)7(، ومضمونهــا : ان الــيء قــد يكــون مباحــاً في 
اصلــه، لكــن التطــرق بــه إلى الممنــوع يســقط مشروعيتــه 

فيمنــع ســداً للذريعــة)8(.
ــن  ــدة وب ــذهِ القاع ــن ه ــة ب ــان العلاق ــاج بي ولا يحت
النظــر إلى الغايــة لكثــر مــن الجهــد والعنــاء، فــإن الناظر 
حينــا يتخــذ من مبــدأ الذرائــع أداة لتكييــف التصرفات 
والحــوادث يكــون قــد نظــر إلى ما يمكــن تســميته بزوائد 
والعــوارض  الطارئــة  الملابســات  راعــى  أي  الاحــكام، 
ــع  ــت تشري ــوداً في وق ــن موج ــا لم يك ــوازل مم ــة للن المقارن
الحكــم الاصــي، ولم تتضمنــه أدلتــه الخاصــة، بحيــث 
يفــرض اســتمرار التشريــع إلى وقــت الحادثــة بملابســاتها 

ــكام. ــن اح ــأنها م ــدره بش ــن أن يص ــا يمك وم

2010م،  بــروت،  المعرفــة،  دار  للشــاطبي،  الموافقــات،   (((
ص.  ،556/4

))) المختــر النافــع – الحــي – دار الاســام، بغــداد، 2016م، 
كتــاب التجــارة، ص155.

ــد الرحمــن  ــار المــآلات ومراعــاة نتائــج التصرفــات، عب ))) اعتب
الســنوسي، دار ابــن الجــوزي، 1424هـــ، ط1، ص2:261.
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وتعليــل ذلــك ان الشــارع الحكيــم لمــا وضــع مقاصد 
كليــة وبنــى عليهــا احكامــه فــإن ممــا لا يعقــل ان يهمــل 
ــذهِ  ــق ه ــة إلى تحقي ــائل المؤدي ــر الوس ــم أم ــارع الحكي الش
المقاصــد والذرائــع المفضيــة إلى نقضهــا فــإذا حــرَّم الــربُّ 
تعــالى شــيئاً ولــه طــرق ووســائل تفضي اليــه فإنــه يحرمها 
ــه ومنعــاً مــن  ــاً ل ــاً لتحريمــه وتثبيت ــع منهــا، تحقيق ويمن
ــة  ان يقــرب ضــاه، ولــو أبــاح الوســائل والذرائــع المفضي
اليــه لــكان ذلــك نقضــاً لتحريمــه، واغــراء للنفــوس بــه، 

ــى ذلــك كل الابــاء)1(. وحكمتــه تعــالى وعلمــه يأب
ومــا يقصــد بــه المســاعدة عــى المحــرم كبيع الســاح 
لأعــداء الديــن في حــال الحــرب، وبيــع العنــب لــن يصنع 
ــرام ، فيكــون  ــرام فهــو ح ــراً، فــكل شيء يــؤدي إلى الح خم
الحكــم في ضــوء هــذهِ العلاقــة يســوغ إلى الناظــر في 
ــة المعــاصرة  ــف القضي ــد تكيي ــه عن ــت لدي الحكــم إذا ثب
ــه  ــدٌ فإن ــآل فاس ــيؤول إلى م ــا س ــم عليه ــل الحك أن تنزي
ــة  ــذهِ القضي ــوص ه ــن خص ــم ع ــن صرف الحك ــد م لاب
ــل  ــة للعم ــرف الاباح ــع ف ــد الذرائ ــدة س ــاً إلى قاع جري
في العمــات الافتراضيــة كان تحــت قاعــدة ســد الذرائع، 

ــرة. ــه العمــل مــن مفاســد ظاه ــا تفــي إلي لم

المطلب الثاني : قاعدة ابطال الحيل
ــم  ــال حك ــواز لإبط ــر الج ــل ظاه ــم عم ــي تقدي وه
شرعــي وتحويلــه في الظاهــر إلى حكــم آخــر، فقصــد 
الواقــع)2(،  في  الشريعــة  قواعــد  حــزن  فيهــا  العمــل 
ويمكــن القــول بصيغــة أخــرى »ابــراز عمــل ممنــوع 

ــورة،  ــة ن ــه، مكتب ــن بي ــد الله ب ــيخ عب ــوى، الش ــة الفت ))) صناع
2004م ص275، المختــر النافــع، المحقــق الحــي، ابــو 
القاســم نجــم الديــن جعفــر الحــي، مطبعــة دار الســام، 

ص155.  : 2016م  بغــداد، 
ــة  ــن بط ــد ب ــن محم ــد الله ب ــد الله عبي ــو عب ــل، اب ــال الحي ))) ابط
العكــري، تحقيــق زهــر الشــاديش، المكتبــة الاســامية، 

ص33. ط2،   ،1983 بــروت، 

شرعــاً في صــورة عمــل جائــز«)3( .
الواضــع  قصــد  يســتلزم  الاســباب  وضــع  »فــإن 
ــي  ــل الت ــن الحي ــك م ــدا ذل ــا ماع ــببات«)4(، أم إلى المس
بــا ظاهــره  التوســل  لا تتضمــن قلبــت الافعــال أو 
المشروعيــة إلى غــرض فاســد، أو مــا لم يكــن القصــد 
منــه الســعي إلى هــدم مقصــد كلي مــن مقاصــد الشــارع 
للحيــل  المفهــوم الاصطلاحــي  داخــل في  غــر  فهــو 
ــوم  ــل في المفه ــر داخ ــو غ ــك فه ــن ذل ــا، وم ــراد ابطاله الم
ــى  ــك ع ــن ذل ــا، وم ــراد ابطاله ــل الم ــي للحي الاصطلاح
ســبيل المثــال ان الله عــز وجــل أطلــق التحيــل عــى 
ــالى:  ــه تع ــار في قول ــن الكف ــص م ــر للتخل ــاذ التداب اتخ

يي  يى  ين  يم  يز  ير  حمىٱىٰ 
ئهحمي )5( فهــذا مــا لا  ئم  ئخ  ئح  ئج 

ــه. ــة في حرم
ــد  ــود مقص ــى وج ــم ع ــل قائ ــع الحي ــاس من إن اس
المناقضــة لمقصــد الشــارع بإيجــاد صــورة الفعــل الظاهــرة  
ــه،  ــده وحكمت ــة لمقص ــاة والمناقض ــث المناف ــاً بباع مقرون
ممــا يــؤول بالحكــم عــى وجــه التحقيــق إلى هــدم المقصــد 
المرجــو منــه، ويعنــي قلــب الاحــكام وتفريغهــا مــن 
ــة  ــد الكلي ــدم المقاص ــا إلى ه ــا ودفعه ــا ومضمونه روحه
ــا : ــن لن ــا يتب ــداءاً، ومــن هن ــي شرعــت مــن اجلهــا ابت الت
1 – وجــود الباعــث غــر المــروع الــذي قصــد المخالفــة 

والمناقضــة لقصــد الشــارع.
ــا اتجــه  ــي يغلــب حدوثهــا في ــدة المتوقعــة الت 2 – المفس

به)6(.
وقــد ســبقت الاشــارة إلى أن مبــدأ ســد الذرائــع يعــد 
ــاً يحســم مــادة الفســاد قبــل وقوعــه، وهــو  مســلكاً وقائي
ــل،  ــال الحي ــدة ابط ــه قاع ــض ب ــذي تنه ــدور ال ــس ال نف

))) مقاصد الشريعة، ص189، لابن عاشور.
))) الموافقات، ص255.

))) سورة النساء، الآية : 98.
))) الموافقات، 4/455.
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ــع  ــد الذرائ ــض س ــك يناق ــكان ذل ــز ل ــا بتجوي ــو قلن فل
ــق  ــد الطري ــم يس ــارع الحكي ــإن الش ــرة، ف ــة ظاه مناقض
إلى المفاســد بــكل ممكــن، والمحتــال يفتــح الطريــق اليهــا 
كليــة، فأيــن مــن يمنــع الجائــز خشــية الوقــوع في المحــرم 

ــه)1(. ــة في التوصــل الي ــل الحيل ــن يعم إلى م
وتــزداد الحاجــة إلى اعــال هــذهِ القاعــدة في هــذا 
ــاق في قالــب  ــد يس ــم ق ــيما ان الحك ــه لاس العــر ونوازل
ــة إلى  ــر وصل ــة المشروعــة في الظاه ــر بالمعامل خــداع يتس
ــروع  ــن الم ــز ب ــى التميي ــدر ع ــرم، ولا يق ــرض المح الغ
وممارســة  وخــرة  فطنــة  اوتي  مــن  الا  والممنــوع  المبــاح 

لاحــوال النــاس ومعاملتهــم.
ولقــد وصــف الله العظيــم في قولــه تعــالى: حمى رٰ 
ىٰ  ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ    ِّ ئر ئز ئمحمي)2(، 
فنذرهــم وتوعدهــم وشــنع عليهــم  وقالــوا في انفســهم: 
بملابــس  تحيلــوا  لأنهــم  ظمحمي)3(،  طح  حمىضم 
ــرى ان  ــم الفاســدة، فحــن ن ــول مــن اجــل اغراضه المقب
ــي  ــض لا يعن ــن بع ــول م ــا قب ــة له ــات الافتراضي العم

ــوم. ــى العم ــة ع ــا مقبول انه

المطلب الثالث : قاعدة الاستحسان
ــن  ــألة ع ــم المس ــد بحك ــدول المجته ــه »ع ــد ب ويقص
ــارع في  ــود الش ــتوفى مقص ــاص اس ــه خ ــا إلى وج نظائره
ــو  ــدة، فه ــور ع ــه ص ــان ل ــم)4(، والاستحس ــك الحك ذل
يشــمل تقديــم القيــاس الخفــي عــى القيــاس الجــي 
ويشــمل صــور الاســتثناء الواقــع للــرورة والعــرف 
والمصلحــة ونحوهــا اذا كانــت متضمنــة لمقصــود الــرع 

في خصــوص المســألة.
وهو بأنواع راجع إلى أمرين أثنين :

))) اعلام الموقعين، 3/189.
))) سورة البقرة، الآية : 8.

))) سورة البقرة، الآية : 14.
))) شرح الكوكب المنير، تقي الدين الفتوحي، ص431.

1. المصلحــة لأن اكثــر مــا يدفــع المــرع إلى قطــع المســألة 
ــة  ــتأنفاً هــو رعاي عــن نظائرهــا واعطائهــا حكــاً مس
المصلحــة التــي ســيخلف  وجودهــا لــو اجريــت 

ــا . ــم امثاله ــه حك ــا يقتضي ــى م ــألة ع ــك المس تل
2. قــوة أثــر المعنــى، فيقــدم القيــاس الخفــي اذا كان قوي 

الاثــر عــى القيــاس الجــي ضعيف الاثــر)5( .
ان علاقــة الاستحســان إلى قصــد المــراد فعلــه تتجــى 

في ثلاثــة نقــاط مهمــة :
ــة  1 – مراعــاة الملابســات الطارئــة والاســتثناءات الظرفي

ــي تحيــط بالواقــع. الت
2 – اســتيفاء المصلحــة المتوخــاة في تكييفهــا وفي الإطــار 

الاحــكام المطبقــة.
علاقة القواعد بالحكم على المستجدات :

الارتــكاز الاولى  نقطــة  تمثــل  المصلحــة  كانــت  إذا 
التــي يــدور حولهــا إصــدار الاحــكام في المرحلــة النظريــة، 
ــي القــول بلــزوم امتــداد هــذهِ المصلحــة  فــإن مــن البديه
إلى مرحلــة  النظــر  مــن مرحلــة  للحكــم  وملازمتهــا 
ليبقــى حكــاً  يــرع  لم  الحكــم  ان  التطبيــق؛ وذلــك 
نظريــاً محصــوراً في نطاقــه المجــرد، وانــا شرع ليكــون عنــد 

ــة. ــح المرعي ــن المصال ــه م ــد من ــا قص ــاً لم ــه محقق تطبيق
الا ان الحكــم بنزولــه في الوجــود الواقعــي قــد يلاقيــه 
مــن العــوارض أو ينفــك عنــه مــن الــروط والاعتبــارات 
مــا يجعلــه يتخلــف عــن تحقيــق المصلحــة التــي شرع من 
ــوارض  ــذهِ الع ــر في ه ــه النظ ــن الفق ــون م ــا، فيك اجله
ــد  ــاء قواع ــه وانش ــى محل ــم ع ــق الحك ــة والى تطبي الطارئ

الانجــاز المهمــة ومنهــا :
التطبيــق  عنــد  الانتقــال  وهــو  العــدول:  قواعــد 
ــب  ــا يتناس ــرفي ب ــي والظ ــتثناء الجزئ ــن الاس ــوع م إلى ن
ــة  ــدل والمصلح ــق الع ــة ويحق ــك الحادث ــات تل خصوصي

فيهــا)6(.
))) الموافقات، الشاطبي، 206/4 .

))) اعتبــار المــآلات، عبــد الرحمــن الســنوسي، دار ابــن الجــوزي، 
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والحامــل عــى هــذا المســلك مــن مســالك الفقــه إنــا 
ــا  ــق، في ــة التطبي ــارع في مرحل ــد الش ــاة فقص ــو مراع ه
ــق الجــاري إلى مفاســد واضرار لجــأ المــرع  لــو أدى التطبي
المقصــودة  العامــة  المصلحــة  أجــل  مــن  التضيــق  إلى 
والعــدل، فهــو اجــراء تطبيقــي عمــي للقواعــد الفقهية، 
 ومــن أمثلــة هــذه القاعــدة: قضــاء ســيدنا عمــر بــن 
لمــا  الثــاث واحــداً)1(،  الطــاق  بإيقــاع    الخطــاب 
رأى النــاس قــد اتخــذوا مــن الحكــم الاصــي الــذي يعــد 
الثــاث بلفــظ واحــد طلقــة واحــدة رجعيــة وســيلة 
ــاب  للتجــاوز والتلاعــب، ولا ســبيل الى حســم هــذا الب
الا بإيضائــه عــى فاعليــة وتعطيــل مقتــى الحكم الاول 
نظــراً لتغــر مناطــه وانتقــال المصلحــة عنــه الى غــره )2(.
انهــا ســعي لإيقــاع  القواعــد  هــذه  فــأن حقيقــة 
ــتثنائية  ــد اس ــي قواع ــا فه ــق مناطاته ــى وف ــكام ع الاح
تعالــج التنافــر بــن الاقتضــاءات الاصليــة والقواعــد 
موافقــاً  التكليــف  ايقــاع  تــروم  كــا  الاساســية، 
للمقاصــد المرعيــة المطلوبــة ليجــيء تنزيلــه للحكــم 

العــدول . محققــاً للمصلحــة مــن هــذا 

المبحث الثاني :

العملة الافتراضية 

في ميزان التصور والتكييف الفقهي

الاصــول  الســابق  المبحــث  في  مهــدت  ان  بعــد 
النظريــة والقواعــد المؤيــدة للاجتهــاد وعلاقتهــا بالحكــم 
ــة في  ــة التطبيقي ــأتي الدراس ــة، ت ــة الافتراضي ــى العمل ع
ــول  ــذه الاص ــر ه ــن أث ــتار ع ــي الس ــث لتج ــذا المبح ه

الدمام، ط1،ص241.
))) المصنــف، عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيــق : حبيب 
عبــد الرحمــن الاعظمــي، الهنــد المجلــس العلمي)1403هـــ( 

ط2، بــاب المطلــق ثلاثــاً، رقــم )11336( .
))) اعتبار المآلات، ص424 .

دار  وقــد  الافتراضيــة  العملــة  تأصيــل  في  والقواعــد 
المبحــث عــى المطلبــن :

الأول : يعنى بتصور العملة الافتراضية .
ثلاثــة  وفيــه  الفقهــي  التكييــف  يعنــى   : الثــاني 

. مســائل 
ــة،  ــة الافتراضي أبــن في هــذا المبحــث حقيقــة العمل
ــا  ــاء في تكييفه ــوال العل ــا وأق ــول عليه ــة الحص وكيفي

ــي: الفقه

المطلب الاول: 
)Bitcoin( التصور للعملة الافتراضية

 تعــد العملــة الافتراضيــة مــن المســائل المعقــدة، 
ــى نتمكــن مــن تصويرهــا عــى وجههــا وحقيقتهــا  وحت
ــة  ــذه العمل ــة له ــدورة الحياتي ــط لل ــن شرح مبس ــد م لاب

ــل : ــاءاً بالتعام ــن وانته ــة التعدي ــن عملي ــدءاً م ب
تعتمــد فكــرة العملــة الافتراضيــة عــى برنامــج يتــم 
ــه  ــن خلال ــن م ــتخدم، يتمك ــوب المس ــه في حاس تنصيب
 )Bitcoin(  ــق ــج أو تطبي ــل برنام ــل وتفعي ــن تحمي م
البــت كويــن )لأنهــا أشــهر أنــواع هــذهِ العمــات إلى 
ــات  ــاج عم ــج بإنت ــذا البرنام ــدأ ه ــث يب ــوم(، بحي الي
ــة  ــات متخصص ــال مبرمج ــن خ ــرار م ــة للتك ــر قابل غ
ــن أو  ــة التعدي ــا عملي ــق عليه ــة يطل ــة خاص في عملي
التنقيــب )Mining(، ويتــم تشــغيلها عــى خــوادم 
بصــورة  محــددة  كميــة  لإصــدار  صممــت  خاصــة، 
ــف كل  ــة إلى النص ــذهِ الكمي ــض ه ــم تخفي ــنوية، ويت س

ــنوات . ــع س أرب
وبشــكل أوضــح فــإن البرنامــج ينقــب افتراضيــاً ووفــق 
برمجــة معينــة عــن العمــات، ولكــن جــودة وقــوة عملية 
جهــاز  معالــج  قــوة  حســب  تكــون  هــذهِ  التنقيــب 
الحاســوب، فكلــا كان معالــج الجهــاز أقــوى كانــت 
ــر. ــة أكث ــد عمل ــالي تول ــل، وبالت ــب أفض ــة التنقي عملي
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الســهولة،  بهــذهِ  ليــس  ذلــك  مــع  الأمــر  أن  الا 
الكثــر  حــلَّ  المســتخدم  مــن  يتطلــب  فالتنقيــب 
طويلــة  سلســلة  لكشــف  والمعــادلات  الالغــاز  مــن 
مــن الارقــام والحــروف لإصــدار العملــة وتحويلهــا إلى 
التعديــن  عمليــات  زادت  وكلــا  الكترونيــة،  محفظــة 
كلــا اصبحــت الالغــاز أصعــب، وغــدا حلهــا بحاجــة 
يحــرص  لذلــك  متخصصــة،  حاســوبية  برامــج  إلى 
المتعاملــون عــى التــزود بأجهــزة حاســوب قويــة وبرامــج 

لإصدارهــا. متقدمــة  متخصصــة 
ويفــرض ان كل عمليــة تتــم تســجل في ســجل 
يضــم  ســجلٌ  وهــو   ،)Biock chain( يســمى 
معلومــات الحســابات وعمليــات التعديــن والتبــادل 
تخزيــن  ويتــم  تبادلهــا،  تــم  التــي  الوحــدات  وعــدد 
ــكل  ــة ل ــة خاص ــا في محفظ ــم انتاجه ــي ت ــات الت المعلوم
مســتخدم ويضــاف اليهــا توقيــع الكتــزوني، وتخزيــن 
ــبكة. ــة في الش ــول الهوي ــا مجه ــرك لصاحبه ــكل مش بش
انتــاج  ويمكــن لأي شــخص متصــل بالانترنــت 
ــر  ــة باســتخدام برنامــج مجــاني متوف العمــات الافتراضي
ــدراً  ــب الا ق ــر لا يتطل ــغيل، فالأم ــات التش ــكل منص ل
معينــاً مــن العمــل، وهــذا القــدر يتــم تعديلــه مــن 
ــراط  ــم الاف ــى لا يت ــي، حت ــبكة الرئي ــع الش ــل موق قب

بإنتاجهــا دون تنبــؤ بذلــك .
ويقــول مؤسســو هذهِ العملــة أن عمليــات الاصدار 
ــدرة  ــة المص ــل الكمي ــن تص ــام 2004م، ح ــتتوقف ع س
ــخ لا  ــك التاري ــد ذل ــدة، وبع ــون وح ــا إلى )21( ملي منه
يمكــن التعديــن وإنــا يمكــن الحصــول عليهــا عــن 
طريــق الــراء فقــط، لكنهــم وامــاً في أن تصبــح عملــة 
ــرة  ــات صغ ــيم إلى جزيئ ــة للتقس ــا قابل ــالم جعلوه الع
تســمى ســاتوشي، بحيــث يحــوي كل )Bitcoin( مائــة 
ــون ســاتوشي، وهــو مــا يســمح لهــا أن تصــل إلى أي  ملي

ــي احتياجــات العــالم مــن النقــود . ــا يلب ــم ب رق

مــن  نــوع   )700( عــن  يزيــد  مــا  ويوجــد  هــذا؛ 
عملتنــا  هــي  أشــهرها  مــن  الافتراضيــة،  العمــات 
)النيــم  كويــن(،  )لايــت   )Bitcoin)، (Litecoin(
كويــن Name coin(، وغيرهــا، وهــي مبنيــة عــى 

بينهــا يســرة. مبــدأ واحــد، والفــروق 
ــة  ــتغرقه عملي ــذي تس ــت ال ــق بالوق ــا متعل بعضه
التــداول، وبعضهــا متعلــق بطريقــة التعديــن، وبعضهــا 

ــا)1(. ــوب حله ــات المطل ــق بالخوارزمي متعل
ــون  ــا يك ــك )Bitcoin( وان ــتخدم لا يمل ان المس
ــن يقــدر الوصــول  ــه الحــق في صرف عــدد منهــا بعناوي ل
ــي  اليهــا وفقــاً لذلــك، فــإن محفظــة مــن )Bitcoin( ه
في الواقــع وعــاء لجمــع المعلومــات المطلوبــة التــي تثبــت 

ــت كويــن. ــوان متعلــق بالب ــة عن ملكي
ــن  ــداً يمك ــط ج ــرح المبس ــرح وال ــذا الط ــد ه وبع
بيــان ماهيــة العملــة الافتراضيــة وأهــم خصائصهــا 
بأنهــا » عملــة رقميــة ليــس لهــا كيــان مــادي ملمــوس أو 
ــي، منتجــة بواســطة برامــج حاســوبية، ولا  وجــود فيزيائ
ــك  ــب بن ــن جان ــا م ــم فيه ــيطرة أو التحك ــع للس تخض
مركــزي أو أي إدارة رســمية دوليــة، يتــم اســتخدامها 
ــع أو  ــراء والبي ــات ال ــت في عملي ــق الانترني ــن طري ع
ــاً  ــولاً اختياري ــى قب ــرى، وتلق ــات أخ ــا إلى عم تحويله

ــا)2(. ــن فيه ــدى المتعامل ل
المطلب الثاني : التكييف الفقهي

للعمــات  الفقهــي  التكييــف  بمســألة  تتصــل 
: مســائل  الافتراضيــة 

الأول: مسألة رواج النقد وماليته .
الثاني: مسألة اصدار النقود.

وآثارهــا  وانواعهــا  مفهومهــا  الافتراضيــة  النقــود   (((
الاقتصاديــة، عبــد الله الباحــوث، جامعــة عــن شــمس، 
المجلــة العلميــة للاقتصــاد والتجــارة، كلية التجــارة 2017م 

بتــرف. بعــد  1، ص28، ومــا  العــدد 
))) تعريــف النقــود واهميتهــا للأفراد، حســن عباس الشــمري، 

كليــة الادارة والاقتصــاد، جامعة بابــل، 2014، ص19 .
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العملــة  تكييــف  في  العلــاء  اقــوال  الثالــث: 
. الافتراضيــة 

ية والرواج في النقد : المسألة الأولى : المال
لا  النقــد  ان  المعاصريــن  الباحثــن  معظــم  يــرى 
ــن في  ــا يكم ــدد؛ ان ــن او مح ــدي مع ــام نق ــن في نظ يكم
ــة لعــرض النقــود)1(، ويعوّلــون في رأيهــم  ــة وافي إدارة كافي
ــار  ــم والدين ــا الدراه ــة : وام ــن تيمي ــارة اب ــى عب ــذا ع ه
ــل مرجعــه الى  ــي، ب ــي ولا شرع ــه حــد طبع ــرف ل ــا يع ف
ــق  ــل لا يتعل ــه في الأص ــك لأن ــاح، وذل ــادة والاصط الع
المقصــود بــه، بــل الغــرض ان يكــون معيــاراً لمــا يتعاملون 
بــه، والدراهــم والدينــار لا تقصــد لنفســها بــل هــي 
ــي لا  ــة الت ــيلة المحض ــا، والوس ــل به ــيلة الى التعام وس
ــه  ــل ب ــا يحص ــا ولا بصورته ــرض لا بمادته ــا غ ــق به يتعل

ــت)2( . ــا كان ــود كيف المقص
وقــد أفتــت المجامــع الفقهيــة والهيئــات الشرعيــة 
بسريــان الربــا عــى النقــود الورقيــة الالزاميــة؛ لتوافــر علة 

ــا)3( . ــل به ــزم التعام ــلطان المل ــر الس ــا وأم ــة فيه الثمني
وتتحقــق الثمنيــة بالــرواج وجريــان العمــل بــن 
النــاس، وعلــة ذلــك »لان الحكــم يــدور مــع علتــه وهــو 
والفضــة(  )الذهــب   : النقديــن  ان   : والثــاني  الــرواج، 
يعــرض عليهــا مــا يعطــل صفــة النقديــة عنهــا فتفقدان 
اهميتهــا، وذلــك في احــوال الاضطــرار، والثالــث لــو نظــر 
ــة مــن وراء عــدم الحــاق مــا راج وصــار  الى المفســدة المترتب
ــا ان ذلــك الالحــاق في  نقــداً بالذهــب والفضــة لتأكــد لن

ــن)4( . ــرواج متع ــت ال وق

ــة  ــة جامع ــبهاني، مجل ــار الس ــد الجب ــامية، عب ــود الاس ))) النق
الملــك عبــد العزيــز، 1988م، ص31.

))) مجمــوع الفتــاوى ، ابــن تيميــة الحــراني، المدينــة المنــورة، 
. ج19/ص252   ، 1995م 

 ،3 العــدد   )21( رقــم  قــرار  الفقهــي،  المجمــع  مجلــة   (((
. ص1609 

ــامي،  ــه الاس ــة في الفق ــة والتجاري ــكام الاوراق النقدي ))) اح
ام  جامعــة  ماجســتير،  رســالة  الجعيــد،  ثــواب  بــن  ســر 

ــه ان  ــبحانه منزه ــه س ــم : )وشريعت ــن القي ــول اب يق
تنهــي عــن شيء لمفســدة فيــه ثــم تبيــح مــا هــو مشــتمل 
ــدة او مثلهــا او أزيــد منهــا فمــن جــوز  عــى تلــك المفس
عــى الشريعــة فــا عرفهــا حــق معرفتهــا ولا قدرهــا حــق 

قدرهــا)5( .
امــا الماليــة، فالجمهــور يعــدون الاعيــان والمنافــع 
والحقــوق امــوالاً)6(، ومتقدمــوا الحنيفــة يعرفــون المــال 
بأنــه كل مــا يمكــن حيازتــه وادخــاره لوقــت الحاجــة )7(.
والمتأخــرون منهــم يطلقونــه عــى كل مــا يمكــن 

تقييمــه بالدراهــم والدنانــر .

مدى تحقق الرواج والمالية في العملة الافتراضية :
امــا الــرواج : فقــد تحقــق في العملــة الافتراضيــة 

: الآتيــة  للأســباب 
اتســاع التعامــل بهــا بحجــم تبــادل عــن حجــم 
اقتصاديــات تــدل قائمــة بذاتهــا، ولا يقــدح في هــذا عــدم 
ــة ايضــاً  ــإن العمــات المحلي ــرافي، ف ــرواج المحــي الجغ ال
لا تعــد نقــوداً مقبولــة خــارج نطاقهــا الجغــرافي، وتحتــاج 
الى الصرافــة مــن قبــل الصرافــن، وكذلــك الامــر في هــذه 
ــولاً ضخــاً في التعامــل ولكنــه  العمــات، فإنهــا تجــد قب
ــة، وهــذا  في نطــاق إلكــروني غــر محــدود برقعــة جغرافي
ــرواج  ــس المقصــود بال ــرواج، فلي ــة ال ــل عنهــا صف لا يزي
ــز جغــرافي لمنطقــة مــا، فقــد تغــر  العــام ان تقبــل في حي
الزمــان، وهــذه الاحــكام ممــا يؤثــر فيهــا تغــر الازمــان)8(.

القرى، ص144 .
))) اعلام الموقعين ، ابن القيم، 195/1 .

))) الموافقــات، الشــاطبي، 17/2؛ الشــافعي، الام ، ص104؛ 
كشــف القنــاع، 152/3؛ مختــر النافــع، ص155 .

ــروت،  ــن، ب ــن عابدي ــار، لاب ــدرر المخت ــى ال ــار ع ))) رد المحت
1992م، ج5/ص51 . دار الفكــر، 

))) التوجيــه الشرعــي للتعامــل بالعمــات الافتراضيــة )البــت 
ص2018م،  المشــورة،  بيــت  مجلــة   ، نموذجــا(  كويــن 
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امــا الماليــة، فــإن هــذه العمــات تقبــل الحيــازة، 
ســواء  القيــم  نقــل  في  شرعــاً  بهــا  الانتفــاع  ويمكــن 
بــذل فيهــا جُهــد  للتعبــر عــن قيمــة نقديــة أو غــره، ويُ
للحصــول عليهــا، كــا ان لها قيمــة وان كانــت مضطربة 
وغــر مســتقرة، ولا يوجــد مــا يضمــن اســتقرارها في 
الوقــت الحــالي، لكــن عــدم الاســتقرار لا يلغــي الثمنيــة، 
فالعمــات الورقيــة تشــهد عــدم اســتقرار كبــر خاصــة 
في فــرات الحــروب والأزمــات، ولا زال النــاس يتعاملــون 

ــاً)1( . ــالاً متقوم ــا م ــا يجعله ــا، مم به
لكــن، كل ذلــك لا يعفــي الاقــرار بهــذه العملــة 
ــياً  ــاً سياس ــادل العــام؛ لأن هــذا يعــد شــأناً اقتصادي للتب
في  وخاصــة  للدولــة،  العامــة  للمصلحــة  يخضــع 
العمــات التــي تســتمد قيمتهــا مــن خــارج ذاتهــا، 
ــة  ــلطات القانوني ــا للس ــل به ــع التعام ــب أن يخض فيج
ــدم  ــي تخ ــة الت ــاءة الاقتصادي ــر الكف ــد، ولمعاي في كل بل
ــن  ــاء م ــا ش ــدر م ــاء أن يص ــن ش ــاز لم ــو ج ــع، فل الجمي
النقــود ثــم يقــر التعامــل بهــا في نطــاق معــن، لتعــددت 
العمــات ولفتــح المجــال واســعاً امــام الاحتــكارات 
والاســتقلالات والمقــادرات، وشــيوع الفســاد لا يغــر 

ــل)2( . ــث الأص ــن حي ــم م الحك
ية:  المسألة الثان

مسألة اصدار النقود خارج سلطة الدولة :
برامــج  عــن  تصــدر  الافتراضيــة  العمــات  ان 
حاســوبية قــام منتجوهــا بتصميمهــا واتاحتهــا عــى 
الشــبكة العنكبوتيــة ليتعامــل بهــا النــاس، كل هــذا 
يتــم بعيــداً عــن الحكومــة والمصــارف المركزيــة، وفيــا يــي 
ــن  ــود م ــدار النق ــم اص ــاء في حك ــتعرض آراء الفقه نس
ــات. ــة والحكوم ــلطة الدول ــن س ــداً ع ــراد بعي ــل الاف قب
ــألة عــى قولــن  وقــد اختلــف الفقهــاء في هــذهِ المس

اثنــن :
))) المصدر نفسه، ص18 .
))) المصدر نفسه، ص22 .

القــول الأول وهــو )قــول ابــو حنيفــة والثــوري( : أنــه 
ــرّ ذلــك بالإســام وأهلــه)3(،  ــأس بقطعهــا، إذا لم ي لا ب
فمــن ضرب عــى ســكة المســلمين وكان ضربــه عــى 
الوفــاء مــن غــر ضرر فــا مانــع اذا كانــت النقــود ذهبيــة 
ــي تــرب عليهــا  ــة عــى الصفــات والاوزان الت أو فضي

ــران. الدولــة)4(، ومــن الملاحــظ لهــذا القــول ام
الأول: إنّ الســاحة بــرب النقــود مــن قبــل الافــراد 
ــاً كانــت ام فضــة، ولا  ــة، ذهب قــاصر عــى النقــود المعدني

ــة. يتعــدى الســاح عــى العملــة الورقي
ــروط  ــود م ــرب النق ــراد ب ــاح للأف ــاني : ان س الث

ــك )5(. ــن ذل ــع م ــأن أضُرَّ من ــة، ف ــدم الإضرار بالأم بع
يجــوز  لا  الفقهــاء:  جمهــور  قــول   : الثــاني  القــول 
ــه تعــالى:  ضرب واصــدار النقــود مــن غــر الحــكام، لقول
لهحمي)6(، قــال  لم  لخ  لح  لج  كم  حمىٱكل 
القرطبــي في تفســره قــول ســهل بــن عبــد الله التســري: 
»اطيعــوا الســلطان في ســبعة: ضرب الدراهــم والدنانــر، 
والجمعــة،  والحــج،  والاحــكام،  والأوزان،  والمكاييــل 

والعيديــن، والجهــاد«)7(.

واستدلوا بأدلة كثيرة منها :
1 – إنّ إصــدار النقــود وتضمينهــا مــن أبــرز وأهــم 
الوظائــف الاقتصاديــة لــولاة أمــر المســلمين منــذ 

عهــد الخلافــة .

))) فتــوح البلــدان ،  احمــد بــن يحيــى البــاذري، تحقيــق: شــوقي 
ابــو خليــل، بــروت، دار الهــال، 1988م، ط1، 1/ 451. 
))) رد المختــار عــى الــدر المختــار )حاشــيى ابــن عابديــن( 
ــد  ــد عب ــادل احم ــق: ع ــن، تحقي ــر عابدي ــن عم ــن ب ــد ام محم
الموجــود- عــي محمــد معــوض، عــالم الكتــب، 1433هـــ - 

.  387/3 2003م،  
))) فتوح البلدان: 451/1ص .

))) سورة النساء، الآية : 59 .
ــن  ــمس الدي ــد ش ــن احم ــد ب ــرآن، محم ــكام الق ــع لاح ))) الجام
1994م   - 1384هـــ  المصريــة،  الكتــاب  دار  القرطبــي، 

.259/5 ط2،  القاهــرة، 
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ــة  ــة وصيان ــح الأم ــل مصال ــن تحصي ــك م ــا في ذل 2 – لم
الغــش  مــن  النــاس  معامــات  وحفــظ  نقودهــا 

والفســاد.
ــة النقــود  3 – لأن الدولــة هــي القــادرة عــى تحديــد كمي
دون  المجتمــع  في  الاقتصــادي  للنشــاط  اللازمــة 

الاضرار بالمصالــح الخاصــة والعامــة.
ومــع اتفــاق العلــاء عــى حــر هــذا الحــق بالدولــة 
ــى  ــددوا ع ــتعماله، وش ــدي في اس ــن التع ــذروا م ــد ح فق
مســؤوليتهم في مراعــاة مصالــح النــاس وفــق قاعــدة                  
ــة ))تــرف  ــب القاعــدة الشرعي ــان حس العــدل والإحس

ــة(( )1(. ــن المصلح ــوط ع ــة من ــى الرعي ــام ع الإم
ــرأي المختــار : هــو عــدم جــواز واصــدار النقــود  ال
ــل  ــن، ب ــذا الزم ــة في ه ــم، وخاص ــر الحاك ــل غ ــن قب م
يعــد ضبــط واصــدار العمــات اليــوم مــن المصالــح 
الضروريــة التــي لا يمكــن لحيــاة النــاس ومعايشــهم 

ومعاملاتهــم أن تنتظــم بدونهــا .
ــاس  ــال حس ــو مج ــود ه ــالم النق ــر أن ع ــة الأم وحقيق
وقــد يحــدث فــوضى عارمــة تفســد حيــاة النــاس في 
أمــر يعــدُّ مــن الضروريــات للحيــاة، فيكــون قصرهــا 
ــح  ــب المصال ــى جل ــد ع ــه درء للمفاس ــم في ــى الحاك ع
وكذلــك هــو ســد لذريعــة الفســاد؛ لأن درء المفاســد 
إنــا يقــدم عــى جلــب المصالــح عنــد اســتوائهما)2( ، 
ــد  ــب المفاس ــورة في جان ــح مضم ــا أن المصال ــال هن والح

لا مســاوية.
المسألة الثالثة: التكييف الفقهي للعملة الافتراضية

الفقهــاء  تكيفيــات  اختلفــت  ســبق  مــا  بنــاء 
الآتي: النحــو  عــى  الافتراضيــة  للعملــة  المعاصريــن 

))) المنثــور في القواعــد الفقهيــة، بــدر الديــن الزركــي، تحقيــق : 
محمــد حســن اســاعيل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

2002م : 183/1 .
الســام، ص108،  يــاسر عبــد  العمــات الافتراضيــة،   (((

بتــرف .

للنقــود  ماديــة  غــر  صيغــة  الإفتراضيــة  العملــة   .1
لقيــم  نائبــة وممثلــة  نقــود  أي  الإلزاميــة،  الورقيــة 
عمــات ســيادية وهــذا لا ينطبــق عليهــا، لأنهــا 
تخضــع  ولا  مركــزي  بنــك  رقابــة  عــن  تصــدر  لا 
لتنظيمــه، فــا تعــر عــن قيمــة عملــة ســيادية.
2. العمــات الافتراضيــة أداة أئتــان : وهــي ليســت 
ــا،  ــى مصدره ــاً ع ــت دين ــا ليس ــا؛ً لأنه ــك أيض كذل
فــا يمكــن الرجــوع بالقيمــة ولا يوجــد جهــات 

تكفلهــا)3( .
ــو  ــداً، وه ــت نق ــلعة: وليس ــة س ــات الافتراضي 3. العم
ذاتهــا  في  بقيمــة  تتمتــع  لا  لأنهــا  ضعيــف؛  رأي 
ــدا  ــا ع ــي كل م ــلعة ه ــف الس ــا ان تعري ــردة، ك المج
الاثــان، وقــد أريــد للعملــة ان تكــون ثمنــاً، فــا 
يصــح ان تعامــل معاملــة الســلعة، لأن المفــروض 

ــا. ــد لذاته ــا لا تقص انه
ــادل وليســت أداة دفــع:  ــة أداة تب 4. العمــات الافتراضي
وأدوات  الدفــع  أدوات  بــن  الاقتصاديــون  يفــرق 
ــة  ــم بعــده أي مطالب ــي لا يت ــادل، فالدفــع النهائ التب
تتطلــب  التــي  التبــادل  ادوات  بخــاف  قانونيــة، 
تتمثــل في  قبــل مصدريهــا  مــن  إضافيــة  عمليــة 
الدفــع النهائــي، فالشــيك مثــاً لا يعــد أداة دفــع 
ــة  ــة ان العمل ــادل، والحقيق ــرد أداة تب ــا مج ــي وإن نهائ
ــي؛  ــع نهائ ــادل ولا أداة دف ــت اداة تب ــة ليس الافتراضي
لأنــه لا يتــم تدمــر هــذهِ العملــة لصالــح الجهــة 

المســتفيدة، أي لا يتــم الغــاء قيمتهــا .
5. العمــات الافتراضيــة نــوع جديــد مــن النقــود: نظــراً 
ــاً بشــكلها  لإمكانيتهــا القيــام بوظائــف النقــود جزئي
الحــالي، وبشــكل أكبر مســتقبلاً، إذا أمكــن حوكمتها 
وحــازت عــى موافقــات الجهــات الرســمية، وتــم 

الافتراضيــة  بالعمــات  للتعامــل  الشرعــي  التوجيــه   (((
البيــت كويــن نموذجــاً، منــر ماهــر احمــد، قطــر، مجلــة بيــت 

. ص12   ، 2018م  المشــورة، 
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واقــرت  تحملهــا،  التــي  التقنيــة  العيــوب  تــدارك 
ــواق)1(. ــا في الاس ــات وجوده الحكوم

المبحث الثالث :
 العملة الافتراضية 

بين المصالح والمفاسد

للعملــة  مزايــا  عــدة  المبحــث  هــذا  في  يعــرض 
ــد  ــح والمفاس ــن المصال ــة م ــا جمل ــظ فيه ــة يلح الافتراضي
ــد . ــح والمفاس ــذه المصال ــن ه ــرة ب ــة المعت ــة المالي الشرعي

المطلب الأول : مصالح العملة الافتراضية .
عــدة  في  الافتراضيــة  العملــة  مصالــح  تتلخــص 
ــرة  ــا في الف ــن خــال التعامــل به ــارزة م ــة وب ــاط مهم نق

ــاط . ــذهِ النق ــن ه ــة وم ــابقة والحالي الس
1. ارتفــاع درجــة الامــان والسريــة: وهــي مختصة بالنســبة 
وانخفــاض  الربــح  وامكانيــة  للمســتخدمين، 
القانونيــة  بالعمــات  كبــر  مقارنــة  المخاطــر 

المتداولــة.
2. اســتحالة تزويــر هــذهِ العملــة، أو اعادة استنســاخها، 
كونهــا لا تخضــع في عمليــات الاصــدار إلا لقواعدهــا 

ــة الخاصة . التقني
ــالي: مــن  ــل والاســتقبال الم ــات التحوي 3. ســهولة عملي
والى أي مــكان في العــالم بســبب انعــدام الوســطاء 
والجهــات الرقابيــة مــن جهــة، وانخفــاض كلفــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــات م العملي
4. اتســاع حجــم التــداول التجــاري: بســبب زيــادة 
سرعــة  وزيــادة  المتاحــة،  والخدمــات  المنتجــات 
الحصــول عــى هــذهِ المنتجــات، بســبب التســهيلات 

التكاليــف. وانخفــاض  النقديــة 
والتكنولوجــي:  التقنــي  التعليــم  مســتوى  رفــع   .5
ــبكات  ــة وش ــعي لتأمــن الخدمــات التكنلوجي والس

))) التوجيــه الشرعــي بالعمــات الافتراضيــة، منــر احمــد، 
.25 ص

ــب  ــن والتنقي ــات التعدي ــهيل عملي ــت لتس الانترني
ــد  ــى ح ــاس ع ــع الن ــة لجمي ــح متاح ــث تصب بحي

ــواء . س

المطلب الثاني : مفاسد العملة الافتراضية
ــاط  ــة في النق ــة الافتراضي ــد العمل ــص مفاس  تتلخ

ــة : الآتي
1 – إمكانيــة إصــدار هــذهِ العمــات مــن قبــل أي 
هــذهِ  كــون  بســبب  نظريــا؛ً  جهــة  وأي  شــخص 
التقنيــة مفتوحــة للجميــع وقواعدهــا وإجراءاتهــا 
ــدر، ولا  ــة المص ــة مفتوح ــد، فالعمل ــة لأي لأح معلن
ــار  ــاً انحس ــي عملي ــا يعن ــل، مم ــكل كام ــة بش مركزي
وزيــادة  النقــود  اصــدار  في  المركزيــة  المصــارف  دور 

المعــروض والرقابــة عــى هــذهِ العملــة.
القانونيــة:  غــر  التجاريــة  العمليــات  تســهيل   –  2
وعمليــات تهريــب وغســيل الامــوال والتعامــات 
قبــل  مــن  اســتخدامها  وامكانيــة  المحظــورة 
تصعــب  بطريقــة  متمــردة  أو  ارهابيــة  مجموعــات 

. مواجهتهــا)2( 
ــرة  ــات كب ــل فئ ــن قب ــا م ــول عليه ــة الحص 3 – صعوب
الــذي  والغمــوض  للتعقيــد  نظــراً  النــاس؛  مــن 
يحيــط بعمليــة التعديــن والتنقيــب، ولاحتياجهــا 
إلى قــدرات تكنلوجيــة فعمليــة التعديــن بحاجــة إلى 

قــدرة كهربائيــة عاليــة، واســتهلاك للطاقــة.
النــاس  امــوال  وأكل  حقــوق  ضيــاع  إمكانيــة   –  4
التعديــن  عمليــات  اخــراق  لاحتــال  بالباطــل: 
وغيــاب الجهــات الاشرافيــة عــى العمليــات المطلوبة 
ــرارات  ــاذ الق ــى اتخ ــادرة ع ــة الق ــا إلى المركزي وافتقاره
ــن  ــزاع ب ــدوث أي ن ــد ح ــة، عن ــمة والسريع إلى الحاس
فــا جهــة ضامنــة،  العملــة،  لهــذهِ  المســتخدمين 
))) تداعيــات العملــة الافتراضيــة عــى الامن القومي، مؤسســة 

راند ســانتامونيكا – كاليفورينا، 2015م، ص20.
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اليهــا لمنــع الاحتــكارات  ولا فئــة حاكمــة يرجــع 
المــروع للأمــوال)1(. والاســتغلال غــر 

5 -التأثــر عــى اســعار الــرف للعمــات الاخــرى 
ــات. ــذهِ العم ــى ه ــب ع ــة الطل وقل

 : والكمركــي  الــربي  للتهــرب  الفــرض  زيــادة   –  6
. المتعاملــن بهــا  بســبب جهالــة 

لأن  التعامــل  في  للتكنولوجيــا  الملازمــة  الحاجــة   –  7
يمكــن  لا  حيــث  محضــة،  رقميــة  العملــة  هــذهِ 
ــذهِ الانظمــة دون جهــاز  ــة به ــات المالي ــذ العلمي تنفي
الكــروني فــا بــد مــن وجــود الانترنيــت وفي هــذا 
مخاطــر صحيــة وطبيــة اشــار اليهــا المختصــون)2(.
ــات جديــدة للتعايــش الاقتصــادي :  ــرض متطلب 8 – ف
ــي  ــي والتكنولوج ــم التقن ــتوى التعلي منهــا رفــع مس
ــي ســبيل  ــي عــى حســاب أشــياء أخــرى، فف والبرمج
ــاً بشــكل  نــر هــذهِ العملــة تتطلــب إلمامــاً الكتروني
يكفــي عليهــا كخدمــة الكترونيــة، فــا هي الوســيلة 
ــه  حيّ في  العــادي  الشــخص  بهــا  يتعامــل  التــي 
الســكني وهــذا يتطلــب حمــل أجهــزة متطــورة لــكل 
ــاً في أي  ــة حالي ــر واقعي ــة غ ــي فرضي ــخص، وه ش

ــا الآن . ــف في حالن ــد فكي بل

المطلب الثالث : الموازنة بين المصالح والمفاسد.
ــابك  ــم والتش ــن التزاح ــر م ــر يس ــدر غ ــك ق هنال
ــة،  ــة الافتراضي ــألة العمل ــح والمفاســد في مس ــن المصال ب
ــولاً إلى  ــب وص ــة والتغلي ــبيل الموازن ــه س ــم علي ــا يحت مم
الحكــم الشرعــي وفــق المعاير الشرعيــة والضوابــط المرعية 
ويقــول العــز بــن عبــد الســام : »اذا اجتمعــت مصالــح 
ــد  ــح ودرء المفاس ــل المصال ــن تحصي ــإن أمك ــد  ف ومفاس
فــإن  والتحصيــل،  الــدرء  تعــذر  .. وإن  ذلــك  فعلنــا 
ــدة،  ــا المفس ــة درأن ــن المصلح ــم م ــدة أعظ ــت المفس كان

))) التوجه الشرعي للتعامل بالعملات الافتراضية، ص14.

))) التوجه الشرعي للتعامل بالعملات الافتراضية، ص14.

ولا نبــالي بفــوات المصلحــة، وإن كانــت المصلحــة أعظــم 
مــن المفســدة حصلنــا المصلحــة مــع التــزام المفســدة«)3(، 
ــة لا يمكــن أن تكــون  وإن هــذهِ العملــة بحالتهــا الراهن
كالنقــود  المقصــود  إلى  الإفضــاء  في  الأقــوى  الوســيلة 
ــة وانتفــاء الاعــراف بهــا مــن  ــة والإئتماني ــة والمعدني الورقي
ــة لعملياتهــا  ــل الحكومــات وفقــدان الجهــات الضامن قب
بالإضافــة إلى عــدم تقبــل فئــات كثــرة وهــو الســواد 
ــذا  ــى ه ــاء ع ــا. وبن ــل به ــاس في التعام ــن الن ــر م الأكث
فــإن نتيجــة الموازنــة في المصالــح والمفاســد يترجــح لدينــا 
ــم التعامــل؛ لرجحــان المفســدة فيهــا عــى  القــول بتحري
ــوع  ــة والن ــة المصلح ــث رتب ــن حي ــة م ــب المصلح جان

ــدار. والمق
ومــن الجديــر بالذكــر أن الموازنــة رهينــة بالواقــع 
فــإذا تضــاءل جانــب المفاســد في هــذهِ العملــة، يتدخــل 
اولي الامــر وتصرفهــم بالمصلحــة مــن خــال الإجــراءات 

ــة : الآتي
1 –اصدار القرارات الحاسمة لتنظيم العملة .

2 – وضعهــا تحــت مظلــة رقابية مــن الجهــات الحكومية 
الرسمية.

3 – التــزام دولي والمصــارف المركزيــة أو أي جهــة قانونيــة 
بإصدارهــا بحيــث لا يمكــن للأشــخاص والجهــات 

غــر الحكوميــة التدخــل فيهــا .
ــط ســعرها بســعر صرف معــن ومحــدد  4 – إمــكان ضب
للسياســة  وتخضــع  الورقيــة  العملــة  في  هــو  كــا 

النقديــة .
5 – ســن التشريعــات الكافيــة لضــان اســتقرار التعامل 

. بها

))) قواعــد الاحــكام في مصالــح الانــام )القواعــد الكــرى( 
العــز بــن عبــد الســام، مراجعــة : طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

ــرة، 1998م : 98/1 . ــة، القاه ــات الازهري ــة الكلي مكتب
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الخاتمة

بحثــي  كتابــة  مــن  انتهيــت  الله وفضلــه  بحمــد 
ــد وفقــت  ــر أن أكــون ق ــاً مــن الله العــي القدي هــذا راجي
في طرحــي لهــذا الموضــوع واســتيعابي للموضــوع مــن 
جوانبــه متمنيــاً عــى كل مــن يقــرأ بحثــي هــذا أن 
يصــوب الخطــأ إن وجــد فيــه وان يغنيــه بمعلومــات 
ــة إن أمكنــه ذلــك وأســأله تعــالى إن يجعــل عمــي  إضافي
ــي هــذا توصلــت  هــذا خالصــاً نافعــاً، وبعــد كتابــة بحث

الى النتائــج الآتيــة :
1 – إن مســألة العملــة الافتراضيــة واحــدة مــن المســائل 
المســتجدة التــي اســتطاع علماؤنــا ان يجعلــوا لهــا 
ــة  ــة صلاحي ــد حقيق ــا يؤك ــذا م ــاً، وه ــاً فقهي تكييف

ــكان .  ــان وم ــكل زم ــة ل الشريع
2 – الحكــم يقــوم عــى جملــة مــن القواعــد النظريــة التــي 
ــي :  ــوازل وه ــى الن ــم ع ــع الحك ــة وصن ــم عملي تحك
ــدة  ــل وقاع ــال الحي ــدة ابط ــع وقاع ــد الذرائ ــدة س قاع

ــان . الاستحس
3 -  الحكــم عــى مســألة العملــة الافتراضيــة بنــي عــى 
أســاس درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح 
ــح  ــة والمصال ــة راجح ــد المتوقع ــه المفاس ــيما وأن لا س
ــث  ــدى الباح ــح ل ــك ترج ــة، ولذل ــة مرجوح محتمل
ــة  ــة متداول ــا كعمل ــدم اعتماده ــا وع ــع التعامــل به من
في الأســواق، وترجــح للباحــث رجحــان المفاســد على 
ــي  ــا يف ــة مم ــة الافتراضي ــألة العمل ــح في مس المصال

ــا . ــى معطياته ــاء ع ــا بن ــل به ــع التعام ــول بمن الق
4 – تقــرن بالتعامــل بالعملــة الافتراضيــة حملــة مــن 
ــة  ــاع درج ــح : ارتف ــن المصال ــد فم ــح والمفاس المصال
ــة  ــتخدمين وامكاني ــبة للمس ــة بالنس ــان والسري الام
ــا أو  ــتحالة تزويره ــر، واس ــاض المخاط ــح وانخف الرب
إعــادة استنســاخها، وســهولة عمليــات التحويــل 
والاســتقبال المــالي واتســاع حجــم التــداول التجــاري، 

والتكنولوجــي،  التقنــي  التعليــم  المســتوى  ورفــع 
ومــن المفاســد : امكانيــة اصــدار هــذه العمــات 
ــاع  ــة ضي ــة، وامكاني ــخص واي جه ــل أي ش ــن قب م
وزيــادة  بالباطــل،  النــاس  امــوال  وأكل  الحقــوق 
معــدلات التضخــم المــالي العالمــي، والتأثــر عــى 
اســعار الــرف للعمــات الأخــرى، وزيــادة التهــرب 

الضريبــي.
ــة عــى انهــا نــوع جديــد  ــف العملــة الافتراضي 5 – تكيي
مــن النقــود، ونظــراً لإمكانهــا القيــام بوظائــف النقــود 

ــاً بشــكلها الحــال . جزئي
6 – ارجــح كفــة المفاســد عــى المصالــح في نازلــة العملــة 
ــا  ــل به ــع التعام ــول بمن ــي للق ــا يف ــة، مم الافتراضي
بنــاء عــى معطياتهــا الراهنــة مــع امــكان تغــر الحكم 

في حــال تغــر كفــة المصالــح عــى المفاســد .

التوصيات 

أوصي بالاهتــام بدراســة العملــة الافتراضيــة مــن 
ــة  ــاً بحثي ــح آفاق ــزال تفت ــألة لا ت ــن فالمس ــل الباحث قب

ــعة. واس
بــن  والخــرات  المعلومــات  بتبــادل  اوصي  كــا 
المؤسســات كافــة لاتخــاذ الخطــوات الشرعيــة اللازمــة 
لضــان صحــة التعامــل بهــا بــا يتفــق مــع مقاصــد 

. الماليــة  المعامــات  بــاب  في  الاســامي  الــرع 

... هذا والله تعالى اعلم .
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